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وقّعت أوكرانیا وروسیا وتركیا والأمم المتحدة اتفاقاً في إسطنبول، في 22 یولیو الماضي، لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانیة عبر البحر الأسود. ومن شأن الاتفاق أن یتیح الإفراج 
عن الحبوب الأوكرانیة العالقة بسبب ظروف الحرب، كما أعلن الاتحاد الأوروبي، بالتزامن، تخفیف القیود عن تصدیر الحبوب والأسمدة الروسیة. ورحبت الولایات المتحدة بالاتفاق، إذ 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجیة الأمیركیة، نید برایس: «نرحب بإعلان ھذا الاتفاق من حیث المبدأ، ولكن ما یھمنا الآن ھو تحمیل روسیا مسؤولیة تنفیذ ھذا الاتفاق، والسماح للحبوب 
الأوكرانیة ببلوغ الأسواق العالمیة».وتتمثل أھم بنود الاتفاق الذي تم التوصل إلیھ برعایة تركیة وأممیة في التالي:أولاً: الإفراج عن الحبوب الأوكرانیة، إذ یسمح الاتفاق بتصدیر ما بین 
20 و25 ملیون طن من الحبوب المحاصرة في أوكرانیا. وسیكون الاتفاق صالحاً للتطبیق لمدة «120 یوماً»، وھي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 ملیون طن من الحبوب المكدسة في 
الصوامع الأوكرانیة، بینما یقترب موعد موسم الحصاد الجدید. والجدیر بالذكر أن روسیا وأوكرانیا توفران معاً نحو 30% من صادرات القمح العالمیة.ثانیاً: إنشاء ممرات آمنة، وینص 
الاتفاق على إقامة «ممرات آمنة» یمكنھا السماح بعبور السفن التجاریة في البحر الأسود، وتعھدت موسكو وكییف بـ«عدم مھاجمتھا». وتخلى المفاوضون عن إزالة الألغام التي زرعھا 

الأوكران لحمایة سواحلھم في البحر الأسود، وذلك على أساس أن عملیة إزالتھا ستستغرق وقتاً طویلاً، كما سیقوم «طیارون أوكرانیون» بفتح الطریق أمام سفن الشحن في المیاه 
الإقلیمیة.ثالثاً: تفتیش السفن الأوكرانیة، وتم الاتفاق على أن تتم في إسطنبول عملیات تفتیش السفن المغادرة من أوكرانیا، أو المتوجھة إلیھا، بھدف الاستجابة للمطالب الروسیة، التي ترید 
ضمانات بأن سفن الشحن لن تجلب أسلحة إلى الأوكرانیین.رابعاً: إعفاء صادرات روسیة من العقوبات، وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 22 یولیو، أي في یوم توقیع الاتفاق نفسھ أنھ قرر 

إعفاء المعاملات التجاریة الخاصة بالمنتجات الزراعیة ونقل النفط، التي تتم بین دول من طرف ثالث وبعض الكیانات المملوكة لروسیا، من العقوبات، وذلك بھدف تجنب أي عواقب سلبیة 
محتملة على الغذاء وأمن الطاقة في أنحاء العالم، وھو ما یمثل تراجعاً عن العقوبات الغربیة السابقة، ویعد جزءاً مكملاً لاتفاق الحبوب الذي تم توقیعھ مع أوكرانیا.وتعطلت حركة السفن 

الروسیة بسبب حذر شركات التأمین الأوروبیة من تقدیم خدماتھا للشركات الروسیة، وھو ما یعني تسھیل الإجراءات الأوروبیة الجدیدة تصدیر واردات الحبوب الغذائیة، والأسمدة 
الزراعیة من الموانئ الروسیة. كما ألغى الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على بعض البنوك الروسیة من القیود الخاصة بمعاملات تصدیر الغذاء، مثل: «سوفكوم بنك» و«نوفیكوم 

بنك»، و«أوتكریتي»، و«في إي بي»، و«برومسفیاز بنك»، و«بنك روسیا» و«سبیر بانك».تراجع الغربیلاحظ أن الدول الغربیة قد خففت بعض العقوبات عن روسیا للإفراج عن 
الحبوب الأوكرانیة، كما سبقت الإشارة، وھو ما یمكن أن یعود إلى أسباب عدة. أولاً: انھیار البدائل الأمیركیة، إذ سعت الولایات المتحدة لإخراج القمح الأوكراني براً عبر رومانیا وبولندا، 

على أن یتم نقلھما من خلال موانئ بولندا، أو رومانیا إلى دول العالم المختلفة، غیر أنھا واجھت مشكلات في ھذا الإطار، إذ إن الكمیات التي یمكن تصدیرھا براً كانت محدودة، فالسكك 
الحدیدیة الأوكرانیة غیر مؤھلة لنقل كمیات كبیرة من القمح.كما أن خطوط السكك الحدیدیة في أوكرانیا تختلف عن نظیرتھا الأوروبیة، وھو ما جعل من الصعب عملیاً تصدیر القمح براً. 

من جھة أخرى، فإنھ مع اقتراب موسم حصد الحبوب في أوكرانیا، فإن الإنتاج الجدید من الحبوب لم یكن لیجد مكاناً جدیداً لتخزینھ، خصوصاً إذا لم یتم تصدیر الحبوب المخزنة في 
المستودعات الأوكرانیة للخارج.ومن جھة أخرى، أعلن الرئیس الأمیركي، جو بایدن، في منتصف یونیو، أن الغرب یعتزم بناء صوامع على الحدود الأوكرانیة لتسھیل تصدیر الحبوب 

العالقة في موانئ البحر الأسود، غیر أن ھذا الحل كان سیستغرق وقتاً، ولن یمكن أوكرانیا من تخزین محصولھا الجدید في الصوامع، التي كانت ممتلئة بشكل شبھ كامل، إذ كانت تحتوي 
على 20 ملیون طن من القمح.ثانیاً: تجنب انھیار الھیمنة الغربیة، ویلاحظ أن روسیا سعت لاستغلال أزمة الغذاء العالمیة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتضرر الإنتاج الزراعي 

ھذا الموسم في عدد من البلدان، وسعت لتصدیر الحبوب إلى الدول الصدیقة من خلال نظام جدید للمعاملات المالیة یقوم على العملات المحلیة، وذلك بھدف تجنب عقوبات الطرف الثالث 
التي فرضتھا الدول الغربیة.ونظراً لإخفاق الدول الغربیة، وعلى رأسھا الولایات المتحدة، في توفیر بدائل للحبوب من روسیا وأوكرانیا، فضلاً عن إخفاق خططھا في إخراج الحبوب 

الأوكرانیة من دون التوصل لاتفاق مع روسیا، فإنھ لم یكن أمام الدول المختلفة سوى التجاوب مع روسیا لاعتماد نظام ثنائي للتبادل التجاري بعیداً عن استخدام نظام التحویلات البنكیة 
(السویفت)، وھو ما كان یعني انھیار ھیمنة الغرب على النظام المالي العالمي، ومن ثم تراجع فاعلیة العقوبات الغربیة.ولذلك، فإن التراجع الغربي عن بعض العقوبات المفروضة على 
روسیا كان یھدف لتجنب خطر أكبر، وھو اتجاه الدول المختلفة للتعامل بشكل مباشر مع روسیا، بما یطرح بدائل للنظام المالي العالمي المھیمن علیھ من الغرب.ومن جھة أخرى، فإن 

عقوبات الطرف الثالث الغربیة قد واجھت تحدیات، خصوصاً مع اتجاه كل من الصین والھند لزیادة صادراتھما من النفط والغاز من موسكو، على الرغم من التحذیرات الغربیة بفرض 
عقوبات ضد الأطراف الثلاثة التي تدخل في معاملات مالیة مع موسكو لتقویض العقوبات الغربیة علیھا.ثالثاً: فشل الھجوم الإعلامي الغربي. ووجھت الدول الغربیة اتھامات لموسكو 

بالمسؤولیة عن أزمة الغذاء العالمیة، وھي الاتھامات التي رفضتھا روسیا، مؤكدة أن الدول الغربیة مسؤولة عن الأزمة الحالیة، فقد أكد الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین أن العقوبات التي 
یفرضھا الغرب على موسكو فاقمت أزمات الغذاء العالمیة، واستغرب عدم معرفتھم بأن العقوبات على الغاز، أحد أھم مدخلات صناعة الأسمدة الزراعیة، ستؤثر في واردات الغذاء.ومن 

جھة أخرى، حمّلت روسیا الولایات المتحدة مسؤولیة التضخم العالمي، إذ أكدت أن واشنطن قامت بطباعة النقود المستخدمة في الاحتیاطات العالمیة، ما زاد من التضخم العالمي، وفاقم من 
أسعار الغذاء، أي أن الغرب، ولیس حرب روسیا ھو المسؤول عن الأزمة العالمیة.وفي حقیقة الأمر، فإن دول العالم لا تبالي كثیراً بتحمیل روسیا أو الغرب مسؤولیة أزمة الغذاء، بل 
كانت حریصة على إیجاد بدائل بأسعار معقولة، كما أنھ نظراً لارتباط أغلب دول العالم بمصالح مع روسیا، أو الدول الغربیة، فإن واشنطن والدول الأوروبیة لم تنجح في دفعھا لتبني 

مواقف حادة ضد روسیا، أو التماھي مع العقوبات الغربیة ضد روسیا.مجالات أخرىیلاحظ أن مراجعة العقوبات الغربیة ضد روسیا لن تقتصر على الغذاء فقط، ولكنھا ستمتد إلى مجالات 
أخرى. فقد طرح مسؤولون من دول مجموعة السبع فكرة وضع تسعیرة خاصة لمبیعات النفط الروسي، وھو ما یمثل تراجعاً عن المحاولات الغربیة لإخراج النفط الروسي من الأسواق، 

وذلك إدراكاً منھا لغیاب البدائل، التي یمكن أن تعوض الإنتاج الروسي الضخم.ولكن على الجانب الآخر، فإن ھذه السیاسة لا تتسم بالمعقولیة، إذ إن روسیا قد تتجھ لخفض كمیات النفط 
المصدرة رداً على محاولة دول أخرى تسعیر نفطھا، بما یتسبب في ارتفاع أكبر لأسعار النفط دولیاً، ومن ثم ستزید موسكو من عائدات صادرات الطاقة.ووفقاً لمركز أبحاث الطاقة 

والھواء النظیف، حققت إیرادات موسكو من الطاقة خلال الـ100 یوم الأولى من الحرب نمواً بنسبة 60% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 97 ملیار دولار، ویأتي ذلك وسط تجاوز 
أسعار خام برنت أكثر من 100 دولار للبرمیل منذ أواخر فبرایر الماضي.إضافة إلى ذلك، مددت واشنطن إعفاء المعاملات المالیة المرتبطة بمشتریات الطاقة الروسیة مع «سبیر بنك»، 

وبنك «في تي بي»، و«ألفا بنك»، بالإضافة إلى كیانات روسیة أخرى من العقوبات حتى 5 دیسمبر المقبل، وھو ما یعني إدراك الولایات المتحدة للخسائر التي طالتھا بسبب العقوبات 
الغربیة ضد موسكو.وفي الختام، یمكن القول إن العقوبات الغربیة ضد روسیا قد تشھد تراجعاً خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تداعیاتھا الكارثیة على الاقتصاد العالمي، وغیاب البدائل 
حتى الآن، فضلاً عن إخفاق الغرب في تطبیق عقوبات ضد الطرف الثالث، ومخاوف واشنطن من إیجاد روسیا بدائل لتسویة المعاملات المالیة مع دول العالم، بما یتجاوز النظام المالي 

*الغربي، ویقوّض من الھیمنة الأمیركیة على النظام المالي العالمي.*لینك المقال في الإمارات الیوم
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